
بــوتين وروحــاني وبشــار وحســن .. كلهــم في
صورة واحدة

, فبراير  | كتبه عطاء الله

عقدت الصدمة لساني عند رؤية لافتة غريبة في دمشق، وتساءلت في نفسي ساعتها: ما هو الشيء
الخطأ الذي يجري في منطقتنا أو في العالم أجمع؟ اللافتة التي أتحدث عنها عبارة عن صورة تجمع
ــراني حســن روحــاني والرئيــس أربعــة أشخــاص هــم: الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين والرئيــس الإي
الســوري بشــار الأســد، وأخــيرا وليــس آخــرا الرئيــس الظــل للبنــان، الســيد حســن نصر الله. جميعهــم

يقفون في تلك الصورة وقد كتب أسفلها عبارة: «رجال لا يركعون إلا لله».
رؤية تلك اللافتة جعلتني أتذكر على الفور قصيدة شهيرة للشاعر البريطاني المعروف روديارد كبلنغ عن

ستة رجال أمناء. تقول بعض أبيات القصيدة:
«يعمل عندي ستة رجال أمناء
وقد علموني كل ما أعرفه الآن

أسماؤهم هي: ماذا ولماذا ومتى وكيف وأين ومن هو!».

يا ولا علم لبنان يقال إن الاستعارات اللغوية تحمل في طياتها معاني خاصة. وعندما لا نرى علم سور
في تلك الصورة، فهذا يعني أنه لا توجد مساحة كافية في الصورة لوضع العلمين. بمعنى آخر، هناك

عنصران رئيسان في الصورة، بوتين وروحاني واثنان من الأعلام، روسيا وإيران.
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السؤال الذي يط نفسه الآن: ما هو المبرر الرئيس وراء تلك الصورة الجماعية؟ وما هي الأرضية
المشتركة التي تجمع هؤلاء الأشخاص الأربعة؟

يا تمثل أهم قاعدة عسكرية حربية لروسيا في المنطقة؛ فميناء يبدو مثيرا للاهتمام أن نعرف أن سور
طرطوس السوري يستضيف قاعدة بحرية للإمداد والصيانة تعود لحقبة الاتحاد السوفياتي، وقد
أنشئــت تلــك القاعــدة بمــوجب اتفاقيــة جــرى توقيعهــا في عــام  خلال فــترة الحــرب البــاردة
لاستخدامها في تقديم الدعم اللازم لأسطول القوات البحرية السوفياتية في البحر الأبيض المتوسط.
.) يا لثلاثة أرباع ديونها خلال حقبة الاتحاد السوفياتي ومنذ أن تغاضت روسيا عن تسديد سور
مليـار دولار مـن أصـل . مليـار دولار) وأصـبحت موسـكو المـورد الرئيـس للأسـلحة لـدمشق، أجـرى
يـة، بمـا يضمـن لموسـكو البلـدان محادثـات حـول السـماح لروسـيا بتطـوير وتوسـيع تلـك القاعـدة البحر

تعزيز وجودها البحري في البحر الأبيض المتوسط.

يا. ورغم ذلك، يبدو من الصعب – على المستوى الاقتصادي، استثمرت روسيا أموالا طائلة في سور
للأسف – الحصول على تفاصيل دقيقة عن حجم تلك الأموال وأوجه إنفاقها. إلا أنه تبعا لما كشفت
يا . مليار دولار عنه صحيفة «ذي موسكو تايمز»، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الروسية في سور
في عام . ومن البديهي أن يكون ذلك الرقم قد تضاعف كثيرا، لا سيما خلال السنوات الثلاث

يا المعاصر. الأخيرة، التي تعد الأسوأ في تاريخ سور

ترفــض روســيا تمامــا أي محاولــة لاســتصدار قــرار مــن الأمــم المتحــدة ضــد النظــام الســوري، بســبب
يــر ير إن اثنين مــن كبــار مســؤولي روســيا همــا: وز يــا. وتقــول تقــار مصالحهــا الكــبيرة والراســخة في سور
يـارة الخارجيـة سيرغـي لافـروف، ورئيـس هيئـة الاسـتخبارات الخارجيـة ميخائيـل فرادكـوف، يقومـان بز
يا. ويقال أيضا إن الملف السوري يخضع لإشراف دمشق كل ستة أشهر لتقييم الوضع المعقد في سور
فرادكــوف، وهــو رجــل هــادئ. وقــد أوكلــت مهمــة متابعــة الشــأن الســوري لفرادكــوف بفضــل خبراتــه
ــه في الغــالب ــوزراء في ولايتين، ويقــال إن السياســية الواســعة، حيــث شغــل الرجــل منصــب رئيــس ال

سيكون خليفة فلاديمير بوتين المحتمل عندما يخ الأخير من السلطة.

وبعبارة أخرى، يمكننا القول بأن بشار الأسد يعيش برعاية ودعم بوتين.

ية. السؤال الأهم الآن هو عما إذا كانت روسيا وإيران قادرتين على إيجاد حلول تنهي الكارثة السور
يا – كدولة وكأمة – ويبدو ذلك مهمة في غاية الصعوبة لأسباب كثيرة، أولها وبكل صدق، أن سور
جــرى تــدميرها عــن بكــرة أبيهــا. ونشاهــد في الــوقت الحــالي الموجــة الثانيــة مــن مســلسل تــدمير البلاد،
فعنـدما تنجـح قـوات المعارضـة في الاسـتيلاء علـى منطقـة معينـة، يجـري تـدمير تلـك المنطقـة، حـتى إذا
نجــح الجيــش الســوري في اســتعادتها، تعرضــت المنطقــة للتــدمير للمــرة الثانيــة. وتســتمر تلــك الحلقــة

يا. المفرغة من أعمال التدمير في سور
يــا. فمثــل روســيا، لــدى طهــران خطــة استراتيجيــة فيمــا يخــص وتكمــل إيــران المشهــد بتــدخلها في سور
يـا – نظـام الأسـد – لا تسـتطيع الوضـع في دمشـق، ويرجـع ذلـك بوضـوح إلى فكـرة أنـه مـن دون سور

إيران توفير الدعم لحزب الله في لبنان.
ثانيا: ربما تواجه حكومة العراق مزيدا من المشكلات.

يا حتى ترد لها الجميل من أيام حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، ثالثا وأخيرا: إيران تدعم سور



يا الدعم السياسي وأحيانا العسكري لإيران الثورة. عندما سأل صحافي عربي حافظ فقد وفرت سور
الأســد عــن الســبب وراء دعمــه لإيــران ضــد دول عربيــة، أجــاب حــافظ علــى الفــور: «لأنــه في المســتقبل

يا، فسوف تقف إيران بجانبنا!». عندما يتخلى العرب جميعا عن سور

غير أن السؤال الرئيس الذي لم تتوفر له إجابة بعد هو: هل تستطيع إيران ومعها روسيا إيجاد حل
للمشكلة السورية؟ ربما بعد سنوات أخرى من القتل والدمار وتشريد السوريين، سيستطيع نظام
يــا؟ ومــا هــي فئــات الأســد التغلــب علــى المعارضــة. لكــن، كيــف يمكــن لذلــك النظــام أن يحكــم سور
يـا مبلغـه بصـورة صادمـة ولا تصـدق. الشعـب الـتي سـتقبل العيـش في ظلـه؟ لقـد بلـغ العنـف في سور
لقــد شاهــدت مقطــع فيــديو علــى موقــع «يوتيــوب» يظهــر مجموعــة تقــوم بقتــل النــاس العــاديين
والأطفــال وكبــار الســن وغيرهــم. وتتبــع تلــك المجموعــة مــا يطلــق عليــه تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في
العــراق والشــام (داعــش) وكــانوا يتحــدثون اللغــة الروســية. مــن الــذي يســتطيع أن يعــالج كــل تلــك
الجــروح؟ مــن ناحيــة أخــرى، كيــف ســيتسنى للشعــب نســيان الكثــير مــن الكــوارث مثــل قصــف حلــب

وغيرها من المدن من قبل قوات النظام الجوية؟

يا تبدو كحجر يضرب ثلاثة عصافير في وقت واحد. بالنسبة لروسيا، تبدو الحرب في إن الحرب في سور
يــا. وبالنســبة للولايــات المتحــدة، تبــدو يــا فرصــة ذهبيــة لبــوتين لــيرى الشيشــان يقــاتلون في سور سور
الحـرب فرصـة ذهبيـة للإدارة الأميركيـة لـترى حربـا تـدور رحاهـا بين «القاعـدة» وحـزب الله. وبالنسـبة
يــا فرصــة ذهبيــة ليريــا عمليــة إضعــاف ثــاني أقــوى جيــش في الــدول للاثنين معــا، تبــدو الحــرب في سور

العربية.

لكننــا في حقيقــة الأمــر نحتــاج إلى رجــال يولــون اهتمامــا للشعــب الســوري والشعــب اللبنــاني. رجــال
يستطيعون وضح حد لمآسي ومشكلات منطقتنا التي لا تنتهي.
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